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هل هذا نزاع سعودي إيراني؟!

الكـاتب : خالد الدخيل
تاريخ الخبر: 2016-01-17

يتـردد كثيـراً فـي الإعلام العربـي أخيـراً، حـديث عـن خطـورة المذهبيـة والاصـطفاف المذهـبي،
وضرورة الابتعاد عن مثل هذا المنزلق وعدم التورط فيه. من حيث المبدأ هذا حديث عقلاني
ــة الجامعــة، التــي لا تفــرق بيــن ــة الوطني مســتنير ينحــاز، أو يجــب أن ينحــاز إلــى فكــرة الدول
مواطنيها على أساس من دين أو مذهب أو أصل قومي. مثل هذا الحديث، وبهذا المعنى
يجـب وجوبـاً أن يكـون نبراسـاً للجميـع: دولاً، ومجتمعـات، وأحزابـاً، ونخبـاً. لكـن فـي واقـع الأمـر،
ومـن حيـث إنـه حـديث عـن حـال معينـة، هـي التـدخلات الإيرانيـة المـدمرة فـي العـراق وسوريـة
ولبنان واليمن، هو من نوع الهمهمة المبهمة، لا يبين في شكل مباشر من هو الطائفي
فــي هــذه المواجهــة. ولكــي يســتقيم هــذا الحــديث مــع معنــاه الأصــلي المســتنير، ويمهــد
الطريق للهدف الذي يتجه إليه، يجب على أصحابه الإجابة عن أسئلة محددة تفرضها الحال
المعينة التي يتوجه إليها من دون أن يسميها صراحة ومباشرة: من هي الدولة التي تجعل
مــن المذهبيــة عنصــراً أساســياً فــي تحديــد هويتهــا الدينيــة والسياســية، بنصــوص دســتورية
ملزمــة؟ ومــن هــي الدولــة فــي هــذه الحــال المعينــة التــي تجعــل الميليشيــا المذهبيــة آليــة
رئيســة لــدورها فــي المنطقــة، وتمنــح الغطــاء السياســي لميليشيــات مذهبيــة تتــولى هــي
إنشاءهــا، أو تشجــع علــى إنشائهــا، وفــي كلا الحــالين تــوفر لهــا التمويــل والتســليح والتــدريب

في بلدان عربية من دون غيرها؟!

الحقيقــة التــي لا يرقــى إليهــا الشــك أن إيــران هــي الدولــة الإسلاميــة الوحيــدة التــي تحــدد
ــة، ــاشر، ومــن دون موارب هويتهــا السياســية علــى أســاس مذهــبي فــي شكــل واضــح ومب
بنصــوص دســتورية، وبخاصــة المــادة 12 مــن دســتورها. بــل إن المــادة 71 تحــرّم علــى مجلــس
الشـورى (بمثابـة البرلمـان) تمريـر أي قـانون يتعـارض مـع مبـادئ المذهـب الرسـمي للدولـة،
وليس مع الدستور، على رغم أن هذا «الدستور» مذهبي في معظم مواده. في المقابل،
وعلى العكس من إيران، نجد أن كل الدول العربية من دون استثناء لا تتطرق في دساتيرها
عند تحديد هوية الدولة إلى هذه المسألة المذهبية لا من قريب ولا من بعيد. تكتفي هذه
الــدول عنــد تعريــف نفســها بالإشــارة إمــا إلــى «أن دينهــا الإسلام»، وإمــا «أنهــا دولــة عربيــة
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إسلامية»، وأن الشريعة (من دون تحديد مذهب معين) إما مصدر من مصادر التشريع فيها،
وإما مصدر للتشريع، وإما أنها تحكم وفقاً للشريعة، كما في السعودية مثلاً، في نظامها

الأساسي للحكم الذي هو بمثابة دستور للدولة.

قد يقال إن أمر تحديد هوية الدولة شأن داخلي للدولة، يعبر عن إرادتها بوصفها دولة ذات
سيادة. وبالتالي لا يحق لأحد أن يفرض على إيران أو غيرها كيف ينبغي لها أن تحدد هويتها،
حتى وإن اختارت المذهبية بمثابة محدد من محددات هذه الهوية. وهذا صحيح، لكن إيران
تجعل من هويتها المذهبية هذه أساساً لدورها ولتحالفاتها الإقليمية. تختار حلفاءها على
أسـاس مذهـبي، وتجعـل مـن الميليشيـا المذهبيـة أداة رسـمية لهـذا الـدور، وقاسـماً مشتركـاً
يجمعها مع هؤلاء الحلفاء. بالتالي فإن تحديد إيران هويتها المذهبية بنصوص دستورية لم
تعد تقتصر آثاره وتبعاته داخل حدودها، حتى يقال إنه خيار لها نابع من سيادتها، وإنما تجاوز
ذلك، وأصبح منطلقاً لسياستها الخارجية، وأساساً تبرر به تدخلاتها في دول الجوار، ونشر آثار
هذه الهوية وتبعاتها المدمرة خارج حدودها. هذا واضح في حالة العراق الآن، الذي يعاني
من حروب أهلية وتطهير مذهبي منذ أكثر من اثنتي عشرة سنة بسبب الاحتلال الأميركي
الذي دمر الدولة هناك، والنفوذ الإيراني الذي جاء معه بآلية الميليشيا بمثابة قوة موازية
ومنافسة للدولة التي أعيد بناؤها على أساس مذهبي. وقبل ذلك هناك «حزب الله» في
لبنـان، الـذي يكـاد أن يلتهـم الدولـة بتشجيـع وتسـليح إيرانـي معلـن، وتتفـاخر بـه قيـادات هـذا
الحــزب. ومــن المنطلــق ذاتــه كــان ولا يــزال التــدخل الإيرانــي فــي سوريــة مــن خلال ميليشيــات
شيعية تأتي بها إيران من لبنان والعراق وأفغانستان دعماً للإبقاء على بشار الأسد رئيساً
للدولة، لا لشيء إلا لأنه علوي، خوفاً من استيلاء الغالبية السنية على الحكم هناك، وكسر

الطوق المذهبي الذي تحاول ترسيخه من بغداد إلى بيروت مروراً بدمشق.

الآثار المدمرة لهوية إيران المذهبية في هذه الحال هي ما يهدد وطنية الدول العربية
وســيادتها، وليــس العكــس. وذلــك لأن إيــران تنطلــق مــن هــذه المذهبيــة لتجعــل مــن نفســها
دولة ليس فقط للشيعة الفرس، بل وللشيعة العرب في المنطقة، بما يسمح لها - كما ترى
- بالتــدخل سياســياً وعســكرياً فــي دول عربيــة (العــراق وسوريــة مثــالاً) متجــاوزة بذلــك حــدود
الــدول وســيادتها. والأخطــر أنهــا لا تعمــل علــى تحقيــق ذلــك مــن خلال الســياسة والنشاطــات
الدينيـة والثقافيـة فحسـب، بـل تعمـل إلـى جـانب ذلـك علـى نشـر ثقافـة الميليشيـا فـي دول
الجــوار، فــي الــوقت الــذي تحــرم هــي فكــرة الميليشيــا علــى أراضيهــا. وإذا كــانت الميليشيــا
المذهبيـة المسـلحة هـي نقيـض للدولـة ومصـدر تهديـد لوحـدتها وسـيادتها، فإنـه يصـبح مـن
الواضــح أن اســتثمار إيــران للكثيــر مــن مواردهــا لنشــر هــذه التنظيمــات وتمويلهــا فــي الــدول
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العربية إنما هو بهدف إضعاف هذه الدول، بما يمكنها من استخدام هذه التنظيمات قناة
للتـدخل فيهـا، والتـأثير فـي سـياساتها وخياراتهـا المحليـة والخارجيـة. آخـر تجليـات هـذا التـأثير
هو امتناع لبنان قبل أيام عن التوقيع على قرار الجامعة العربية برفض التدخلات الإيرانية،
بذريعة أن القرار جاء على ذكر «حزب الله»! وهكذا فإن حزباً أنشأته وتموّله إيران في لبنان

يضع قيداً على سيادة دولة عربية في اتخاذ موقف يحظى بإجماع عربي!

لمـاذا اسـتعادة كـل ذلـك وهـو معـروف للجميـع؟ قـد يبـدو السـؤال مشروعـاً، لكـن حقيقـة أن
«كل ذلك» معروف للجميع، هو ما يبعث على الحيرة أمام محاولات عربية لوصف ما يحصل
في المنطقة بأنه صراع سعودي إيراني حصراً، وليس صراعاً عربياً إيرانياً. وفضلاً عن أن هذا
وصــف يجــافي تمامــاً حقيقــة مــا يحصــل، فإنــه يخــدم - مــن دون قصــد لــدى البعــض - الخطــاب
الإيرانـــي الـــذي يحـــاول الإيحـــاء بـــأن الســـعودية هـــي وحـــدها مـــن يعتـــرض علـــى دور إيـــران
وتدخلاتها العبثية في الدول العربية. أبرز من استخدم هذا الوصف جميل مطر، أحد ألمع
كتــاب مصــر السياســيين، فــي مقالــة لــه فــي صــحيفة «الشــروق» المصــرية يــوم الأربعــاء
المـاضي، بعنـوان: «نحـن والنـزاع السـعودي الإيرانـي». ومـن حيـث إن كلمـة «نحـن» هنـا تشيـر
إلى مصر، توحي وكأن مصر بمعزل عن «النزاع» بين السعودية وإيران، وأن إيران لم تصطدم
إلا مــع الســعودية، وبالتــالي فــإن هــذا «النــزاع» محصــور بينهمــا. الســؤال: كيــف يمكــن أن
يسـتقيم هـذا الوصـف والآثـار المـدمرة للـدور الإيرانـي تطـاول أكثـر مـن أربـع دول عربيـة، ليـس
مـن بينهـا السـعودية حتـى الآن؟ هـذا فـي حيـن أن طبيعـة وحجـم ومـدى التـدخلات الإيرانيـة
تقول إن طهران تعتبر نفسها في صراع عربي إيراني. لحمة هذا الصراع المذهبية هي ما
يفـرض ذلـك، فـالمذهب بوصـفه تعـبيراً عـن رؤيـة دينيـة عـابرة للحـدود، وهـي لحمـة فرضتهـا
وتفرضها الطبيعة المذهبية لنظام «الجمهورية الإسلامية»، وهي من ألزمت نفسها بذلك
دستورياً، وتنطلق منه في سياستها الخارجية بمثابة امتداد لسياستها الداخلية، وبالتالي
تدير الصراع مع الدول العربية على هذا الأساس. طبعاً لا ينبغي الانجرار مع ايران إلى هذا
المنزلق البائس، وإنما يجب مواجهتها بخيار نقيض للمذهبية. صحيح أن السعودية هي من
يقود الآن مواجهة التدخلات الإيرانية، لكن هذا ليس لأن الأمر محصور بين الرياض وطهران،
وإنما هو أمر فرضته طبيعة المرحلة. كان العراق هو من يقود هذه المواجهة، لكنه سقط
تحت النفوذ الإيراني، وتلته سورية، وهو ما يؤكد أن ما يحصل صراع عربي إيراني. تراجع دور
مصر الإقليمي في شكل كبير منذ ما قبل ثورة 25 كانون الثاني (يناير)، وتضاعف هذا التراجع
بعد الثورة، وهو تراجع أفسح في المجال العربي للعبث الإيراني، ما يؤكد مرة أخرى طبيعة
الصراع. حصر المواجهة مع إيران بالسعودية لا يجافي الواقع فحسب، بل هو نوع من الهرب

من حقيقة ما يحدث، ويطيل أمد الصراع ولا يساعد في وضع حد له.
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